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بغداد

الخــاصـة مـقـابـل ثـمن حـسب نـوع
وبـطـريـقـة عـلـنـيـة وعـلى ـعـامـلـة ا
ولا بد رور مسـمع ومرأى ضبـاط ا
ـكاتب ـعامـلـة عنـد تـلك ا أن تـبـدأ ا
بـــــشـــــراء مـــــلـف(فـــــايل) أصـــــفـــــر
ـــســـتـــمـــســـكـــات واســـتـــنـــســـاخ ا
ـــبــــلغ خــــمــــســـة آلاف الأربــــعــــة
دينـار(الكـلفـة الحقيـقيـة لا تزيد عن
ثـم تجــري عـــمـــلـــيــة ألـف ديـــنــار!)
ـسـاومـة عـلى تـسـهـيلات خـاصة ا

وقــــد عــــرض عــــلي
ــعــقــبــ في أحــد ا
ـكاتب تجـديد تلك ا
إجــــــازة الــــــســـــوق
مــقـــابـل مــائـــة ألف
ديــــنــــار فــــضلاً عن
الــرسـوم الـرســمـيـة
للاسـتمـارة وغـرامة
الــتــأخــيــر وفــحص
الـبـصـر الـتي يـكون
مــجــمــوعــهــا مــائـة
ألف أخــرى فـيـكـون
مــــجــــمــــوع مــــبــــلغ
ـطـلـوب الــصـفـقــة ا
(200)  مــائـتي ألف
ووعدني دينـار فقط
ــــــــــــعــــــــــــقـب ذلـك ا
بــــــــــــــــاســــــــــــــــتـلام

في غضـون يوم دون أن الإجازة
أضــع قـــــــــــدمـي فــي داخـل تـــــــــــلـك
وأخـتـصــر رحـلـة الـبـهـذلـة الـدائـرة
ـعـاناة! هـنـا تبـرز ظـاهرة ثـانـية وا
صـارخــة لا تحـتـاج إلى شـهـود أو
مـفـتـشـ وهي مـوجـودة في بـوابة
كل دائـرة حكـوميـة(العـرضحـالجية
ـفـسدون ـعـقـبـون) وهـؤلاء هم ا وا
واطن ويبتزونه الذين يستغـلون ا
وظف الفاسد الغنائم ويشاركون ا
بلا خـــوف من الـــقـــانــون الـــقـــذرة
فهـناك من يـحمـيهم دون شك!..فهل
يـعــلم مـجــلس مـكــافـحـة الــفـسـاد?!
ـوافـقة حـدثـتـني نـفـسي الأمـارة بـا
لــكـنــني صــحـوت فــجــأة ورفـضت
ـــعـــقب ـــلف مـن يـــد ا وخــــطـــفت ا
ودخــــلـت مــــتـــوغـلاً تــــائــــهــــاً بـــ
تـنـاثـرة مثل مـعـسـكر الـكـرفـانـات ا
في جبـهة الحـرب حتى عـثرت على
يـقف أمامه صف شـباك في أحـدهـا
وهناك موظف واطنـ طويل من ا
ــراجع مــبــلغ عــشـرة يــقــبض من ا
ــنــحه الاســتــمــارة آلاف ديــنــار و
ـعـامـلـة كـلـها! الـتي تـمـثل مـحـور ا
بـعـد خــتم وتـوقـيع الاســتـمـارة من
ـوقع أو من قـبل الـعــقـيـد مــديـر ا
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غـــرامـــة+ 15ألـف كـــراجـــات= 105
مــائــة وخــمــســة آلاف المجــمــوع)!!
ـعـامـلـة وخـتـمـها من بعـد تـوقـيع ا
جاءت الخطوة قبل ضابط التدقيق
الحـــــاســــمــــة مــــا قـــــبل الأخــــيــــرة
فهـنـا أمـام كـرفان وهي(الـتـصـويـر)
يـــقـف طــابـــور  خـــرافي لـــلـــدخــول
والجـــــلــــــوس أمــــــام مـــــوظــــــفـــــ
يــســتـخــدمـون جــهــاز كـومــبـيــوتـر
وكــــامــــيــــرا لــــتــــصــــويــــر الــــوجه

ـسـتـمـسـكـات الـورقـيـة تـمـهـيـداُ وا
لإصــــدار الإجـــــازة وقــــد كــــان رقم
ـدير تـسـلـسي كمـا أشـره مـساعـد ا
وبـعد وخـتـمه يـقـرب من أربعـمـائـة
انـــتــظـــار طــويل عـــنــد بـــوابــة ذلك
الـــكــرفـــان انـــتـــهى الــدوام دون أن
وكـــان يــوم يــدركـــني الـــتـــصــويـــر
فتـأجلـت عمـليـة الـتصـوير خـمـيس
إلى يـــوم الــســبت ذهـــبت مــبــكــراً
وبعد نحو ساعت من الوقوف في
الـطـابور الـتـرابي دخـلت إلى مـكان
الـتصـويـر وخـرجت فرحـاً فـلم يبق
بعد سوى الـطبع ومن ثم الاسـتلام
نـحو أسـبـوع فقط! كـنت أتـخيل أن
الاســـــــتـلام ســـــــيـــــــكـــــــون ســـــــهلاً
وتــنــتــهي هـــذه الــرحــلــة ســريــعـــاً
فـــحــضـــرت إلـى كـــرفــان ـــثـــيـــرة ا
الاسـتلام مــبـكـراً مــتـفـائلاً لــكـنـني
ذهــلـت لـهــول مــا رأيت من فــوضى
في قـراءة الأسمـاء من قـبل عدد من
وكـان هــنـاك ــوظـفــ الـضــبـاط وا
ـراجــعـ يــتـزاحــمـون حـشــد من ا
ويـــتــــصـــايـــحـــون ويـــتـــدافـــعـــون
وبــعـضـهم يـجـلـسـون عـلى كـراسي
مـطـاطـية قـذرة مـتفـرجـ عـلى هذا
ـشـهد الـسـوريـالي وعنـدمـا أُعلن ا
إسـمي بــعـد نــحـو ســاعـتــ كـدت
أســـقط مــغـــشــيــاً مـن شــدة الــفــرح
! تـسلمت إجازتي والألم في آن معاً
بـــيــمـــيــني وخـــرجت مــســـرعــاً من
مــجــمع الـكــرفــانــات نـحــو مــكـاتب
الاسـتـنسـاخ ثم إلى سـاحـة الـكراج
وكانت تلك مـدة أسبوع الترابـية
كــــامــــلـــ فـي حـــ أن الإعـلانـــات
الـرسمـيـة تقـول أن إصـدار الإجازة
! هـذه القـصة لـيست خلال ساعـت
ـواطن لـكي يـقـرأهـا مـوجــهـة إلى ا
لـتـمـضـيـة الـوقت ولـكـنـهـا تجـربـة
سؤول الشريف لعل أضعها أمام ا
ضميره يتـحرك فيقول..تـباً للفساد
ـظـلـوم في وكـفى قـهـراً لـلـمـواطن ا
بلـد الخيرات والـثروات والـكفاءات

والحروب والنكبات!!

ويــراهــنــون عــلـى بــقــايـا الــبــاطل
ضــــمــــيــــر عـــنــــد مـن يــــعـــنــــيــــهم
ــكـــنــني أخــتــصــار هــذه و الأمــر
الرحلة القاسية في ثلاثة مظاهر:
1- الاجراءات الإدارية الروتينية
عـقـدة وتعـدد الـتـواقيع الـورقـيـة ا
والأشـخــاص والأمـاكن والحـلـقـات

الزائدة.
2- ارتفاع كلفة إصدار أو تجديد
إجازة الـسيـاقة حـيث تتـراوح ب

خمس إلى مائة ألف دينار.
3- الإهانة والتأخير التي يتلقاها
ــــــواطـن في كـل خــــــطــــــوة بـــــ ا
(الكـرفانات) الـتي يصعب وصـفها
بــأنــهـا دائــرة حـكــومــيـة وتــفـتــقـر
لأبـــــسط وســـــائل الاســـــتــــقـــــبــــال
ســــواء والــــتـــــنــــظــــيم والــــراحــــة

! وظف للمواطن أم ا
 وســوف أشـرح بــالــتـفــصــيل تـلك

ظاهر. ا
حــضــرت إلـى مــوقع الــرســتــمــيــة
فــصــدمــني جــنــوب شـــرق بــغــداد
تناثرة بطريقة منظر(الكرفانات) ا
عــــــشــــــوائــــــيــــــة وسـط ســــــاحـــــة
وفـوضى عـارمـة في دخـول مـتـربـة
الـــســيــارات الـى ســاحــة تـــرابــيــة
مــجـاورة تـسـمى(كـراج) يـقف عـنـد
بوابته مجموعة من الصبية الذين
يـفرضـون على الـسيـارات الداخـلة
مــبـلـغـاً مـقـداره ثلاثـة آلاف ديـنـار
وبــــســـبـب اضـــطـــرار فـي كل مـــرة
ــــواطن لــــلــــمــــراجــــعــــة أيــــامـــاً ا
فإن دخول(الكراج الوهمي) عديدة
قد يكـلف حوالي خمـسة عشر ألف
زعومة أو أكثر وهذه الكراجات ا
إحـدى بـوابـات الفـسـاد الـواضـحة
ن يريد أن يشـاهد الفساد للعيـان 
عـــاريــاُ أمــامـه دون رداء في أغــلب
وزارات و دوائـــر الــــدولـــة ولـــيس
ــــــــــرور والجــــــــــوازات دوائــــــــــر ا
والجـــنـــســـيــة فـــقط!..قـــطع أراض
مـتـروكـة أو أرصـفـة خـربـة أو أزقة
ضـيـقـة تـشــهـد ابـتـزازأ وتـسـلـيـبـاً
عـلـنـياً لـلـمـواطـن الذي يـحـتـار في
الـعـثـور عـلـى مكـان مـنـظـم لإيـقاف

سيارته!
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عــنــد مــدخـل مــجـمـع الــرســتــمــيـة
(الـــكــرفــانــات) تــنـــتــصب أكــشــاك
ــــــــكــــــــاتب الاســــــــتــــــــنــــــــســـــــاخ
وهؤلاء عقب والعرضحالجية وا
راجع بـزفـة عجـيـبة يـسـتقـبـلـون ا
ويـعرضون خدماتهم من الترحيب

ـــواطـن الـــشـــريف في مــــعـــانـــاة ا
مـراجعـة دوائـر الدولـة في الـعراق
تــتـجـسـد بـصـور صـارخـة في تـلك
الـــدوائـــر الـــتي يـــفـــتـــرض أنـــهـــا
(خــدمــيــة) وتــمس حــيــاة الــنــاس
وذلك فـي ظل الاجـراءات مــبــاشـرة
عقدة وانتشار الفساد الروتينية ا
ـــفــاصل دون مـــعــالجــات في كل ا
ـسؤولـ الذين حـقيـقيـة من قبل ا
لا يـــقـــدرون كـــرامـــة الانـــســـان ولا
ــــــــعــــــــانــــــــاته يــــــــشــــــــعــــــــرون 
وهـنــاك قـائــمـة طــويـلـة ومــتـاعــبه
مــعـلــنــة من قــبل الحـكــومــة تـضم
أربـعـ ظـاهـرة للـفـسـاد تـعـشعش
فـي زويــــا إداريــــة مـــــظــــلـــــمــــة لم
يجـتاحهـا الضوء حـتى اليوم! من
بــ تــلك الــدوائــر ســوف نــخــتـار
قـصـة مـعـامــلـة يـفـتـرض أن تـكـون
ســهـــلـــة وســريـــعــة وخـــالـــيــة من
التـعقـيد والـفسـاد وهي إصدار أو
تجديد إجـازة السوق الـتي تسمح
للمـواطن بقيادة عـجلة في الشارع
بطـريـقـة قـانونـيـة وأمـيـنة مـثـلـما

تحضر! يجري في مدن العالم ا
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روري في العـراق يعـاني النـظام ا
من أنـــــــهـــــــيـــــــار مــــــريـع مـــــــنــــــذ
بسبب تهالك الطرق وعدم سنوات
انــشـــاء جــســور وأنــفــاق جــديــدة
واعتماد وغياب التقنيات الحديثة
ـروي بكـامله عـلى وقوف النـظام ا
ـرور وسـط الـتـقــاطـعـات شــرطي ا
والطرقات واعتـماد وسائل بدائية
ـركــبـات وعـدم في تـنــظـيم ســيـر ا
واطن  في وجود تعـاون من قبل ا

ظل ضعف تطبيق القانون!
لا يوجـد بالطـبع حل سحـري لهذه
وقــد أصــدر الـــفــوضى الـــســائـــدة
مـجـلس الــنـواب الـعــراقي قـانـونـاً
جـــديــداً لــلـــمــرور وأصـــبح نــافــذاً
اعــتـبــاراً من يـوم2019\10\6 ومن
أبـرز سمـات هذا الـقانـون القـسوة
ـــبــالـــغـــة في في الـــعـــقـــوبـــات وا
واطن فـروضة عـلى ا الـغرامـات ا
ومـعـاقـبــته وتحـمـيــله وحـده ثـمن

الانـــهــــيـــار

رغم الــنـــقص الــفــادح في ــروري ا
مــسـتــلــزمــات الـطــريق الآمـن الـتي
يـــفــتـــرض أن تـــكـــون في مـــقـــدمــة
الخــدمــات الـــتي تــوفــرهــا الــدولــة
ـمتلـكات وتـنظيم لحفظ الأرواح وا
الحــيــاة!   تحت طــائــلــة الــقــانـون
الجــديــد وقـــســوته وقــبــيل مــوعــد
واطن تطبيقه هبت حشود من ا
ــرور الــتــابــعــة ـــراجــعــة دوائــر ا
لـوزارة الـداخـلـيـة  من أجل إصـدار
أو تجـــديــــد وثــــيــــقــــة تـــســــجــــيل
الـــســـيــــارة(الـــســـنـــويـــة) وإجـــازة
رور وقد أعلـنت مديـرية ا السـياقـة
عن افتتاح مقـرات عديدة لاستقبال
ــــواطــــنـــ وإصــــدار الــــوثــــائق ا
كــمـا ــروريـة خلال مــدة قــصـيــرة ا
تزعم الحملة الاعلامية التي رافقت
وسـوف أروي قـصـة تـلك الـعـمـلــيـة
رحـلتي الـشخـصيـة لتـجديـد إجازة
ـرور في منطقة السياقـة عبر مقر ا
الــرسـتــمــيــة في بــغـداد فـي جـانب
الــرصـافـة والـتـي ابـتـدأت من يـوم
الـــــــثــــــــالـث والـــــــعــــــــشــــــــريـن من
ـاضي وانـتهت أيـلـول(سـبـتـمـبـر) ا
فـي الـــــــــســـــــــابع مـن تـــــــــشـــــــــرين
وهي رحـلـة الأول(أكـتـوبـر) الحـالي
ـة لأكــثــر من أسـبــوعــ قـد لا مــؤ
ــــا تــــثــــيـــر تــــســــر الــــقـــاريء ور
أضـــعــهـــا أمــام الجـــهــات غــضـــبه
ـعـنـيـة وبـخـاصـة وزير الرسـمـيـة ا
ــرور الــعــام الــداخــلـــيــة ومــديـــر ا
لـعـلـهم ومـجـلس مـكـافـحـة الـفـسـاد
ــواطن بــدون يــســمــعــون صــوت ا
ويـــعــمـــلــون وفـق أمــانــة حـــواجــز
ـسـؤولـية وشـرفـها عـلى مـعـالجة ا
الــظــواهــر الـســلــبــيــة الـتـي تـرهق
واطن وتزعجه وقد تدفعه للتذمر ا

والاحتجاج!
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لا يـــفـــوتــــني أن أؤكـــد قــــبل ســـرد
القـصة أنـني كنت أسـتطـيع تجديد
إجـازة السـياقـة بـسهـولة من خلال
وهــــمـــا الــــواســـطــــة أو الــــرشـــوة
ولـكني وجدت وسيـلتـان متوفـرتان
الـكـثـيـرين مــثـلي يـرفـضـون ركـوب

تنطلق رحلة أخرى نحو ينوب عنه
فحص البصر في إحدى العيادات
الـصـحـيـة الـشـعـبـيـة وقـد اخـتـرت
الـذهاب إلى عـيادة بـغداد الجـديدة
وهــنــاك فـي عــصــر الـــيــوم نــفـــسه
ـعـاناة لا وجـدت مـشهـداً آخـر من ا
يــــــــوصف بــــــــســـــــبـب الـــــــزحـــــــام
وهـو مظهر مـتكرر لفوضى الشديد
الـكــراجـات ومــكـاتب الاســتـنــسـاخ
ـــعــــقــــبــــ وســــتــــكــــون أمـــام وا

فــأمـا أن تــدفع لــلــمــعـقب خــيــارين
خـــمـــســـة وثلاثـــ ألـــفـــاً وتجـــري
الـفحص بـدون تـأخيـر ولا تقف في
الطابور أو ترفض الرشوة وتكون
شـــــريــــــفـــــاً وتــــــقف فـي طـــــابـــــور
ساعات عدة أو تدفع خمسة طويل
وعشـرين ألفاً لـعمـلية فـحص بصر
وهـميـة حيث لـم يقم أي طـبيب أو
مـــســـاعـــد طـــبـي بـــإجـــراء فـــحص
حـقــيــقي لــنـحــو ألف مــراجع كـنت
وهذه مفسدة أحدهم في ذلك اليوم
واضـــحــة يـــضـــاف إلــيـــهـــا مـــبــلغ
الـفــحص نـفـسه (25 ألف) في ح
أن فحص البصر الاعتيادي في أي
مستشفى أو عيادة خاصة لا يكلف
أكـثـر من خـمـسـة آلاف فـقط أي أن
ـروري مــبــلغ الــفــحص الــوهـمـي ا
يــســاوي خــمــســة أضــعــاف مــبــلغ
الــفــحص الحــقــيــقي..وكل مــواطن
يـشــهـد عــلى ذلك ويـقــبل خــاضـعـاً

مضطراً ذليلاً!
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تــرسل نــتــيــجــة الــفــحص الــطــبي
الـبـصـري الـزائف بـالـبـريـد خـشـية
الـــتــزويـــر(هــهـــهـــهــهه) ويـــنـــبــغي
الانـــتـــظـــار أكـــثـــر من ثلاثـــة أيـــام
ـوقع لــوصـول نــتــيـجــة الــفـحـص 
وعــنـدمــا راجــعت بـعــد تـلك ـرور ا
ــدة أحـــد الــكــرفــانـــات في مــوقع ا
الـــرســـتـــمـــيـــة وجـــدت اســـتـــمــارة
الـفــحص الـطــبي وضـمــمـتــهـا إلى
ثم وقـــفت في طـــابـــور أمــام ـــلف ا
كـــرفـــان آخـــر لـــغـــرض دفع مـــبـــلغ
مـقـداره عـشـرة آلاف ديـنـار يـضـاف
إليه مبلغ غرامة مقداره ألفي دينار
عن كل عـام تـأخيـر فـقد تـعـ علي
دفع غــــرامـــة مــــقـــدارهــــا أربـــعـــ
فـدفـعت خـمـسـ ألـفـاً كـامـلة ألـفـاً
ـدفوع ـبلغ ا وقـد أصبح مـجمـوع ا
حـــتى الآن بـــدون أي رشـــوة كـــمـــا
يأتي(5 آلاف ملف واسـتنـساخ+10
آلاف اســــتـــمـــارة+ 25ألف فــــحص
طـبي+ 10آلاف اسـتــمـارة+40 ألـفـاً
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دينـة نزاعات عـدةّ على مدى وشهـدت ا
عــقــود والــتــحق مــئــات من أبــنــائــهــا
ــقــاتــلــ ضــد الــنــظــام في ســوريـا بـا
المجاورة بعد اندلاع النزاع عام 2011.
ولاحقت السلطات اللـبنانية مجموعات
إسلامــيــة مـتــشــددة وأوقـفــتــهم بــتـهم
ــشــاركــة في عــمــلــيـات الــتــخــطـيـط وا
إرهـــابــيــة واعـــتــداءات في لـــبــنــان أو
الـــتـــوجه إلى ســـوريـــا للالـــتـــحــاق في

صفوف التنظيمات الإسلامية.
مـتدة ب دينـة في الفـترة ا وشهـدت ا
العـام 2007 و2014 عـشـرين جـولـة
اقـــتــتـــال عــلى الأقـل بــ ســكـــان جــبل
مـحـسن ذي الـغـالبـيـة الـعلـويـة وسـكان
التبانة ذي الغالبية السنية زاد النزاع
السوري من طابعـها الطائفي. وتوقفت
مع فـرض الـدولـة خـطـّـتـهـا الأمـنـيـة في

عام 2014.
كــمــا تـعــرضت لـتــفــجـيــرات اسـتــهـدف
ــديـنــة صـيف أبــرزهـا مــسـجــدين في ا

قتيلاً وعشرات 45ما أوقع  2013
الجـرحى. كـما تـتـعرض مـراكـز الجيش
فـيهـا ب الحـ والآخـر لاطلاق قذائف

واعتداءات.
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تـعــد مـديـنـة طــرابـلس عـاصــمـة شـمـال
لـبنـان لـكـنـهـا تـعـاني من إهـمـال شـديد
ـــئــة من ـــرافــقـــهــا ويـــعــيش 57 في ا
سكـانها عـند خط الفـقر أو دونه بيـنما
ئـة من فقـر مدقع وفق يعاني 26 في ا

تحدة عام 2015. دراسة للأ ا
وفي الأيــام الأولى لــلـحــراك الــشــعـبي
تظاهرون صوراً للزعماء تنتشر مزّق ا
في الأحــيـــاء الــفـــقـــيــرة وعـــلى المحــال
والأعـــمــدة الـــكــهـــربــائـــيــة من دون أن
يـسـتـثـنـوا أحــداً وفي مـقـدمـهم رئـيس
الحــكــومــة سـعــد الحــريــري الــذي كـان
يـحـظى بشـعبـيـة كبـيـرة بالإضـافة إلى
زعماء سنة محلـي بينهم رجال أعمال

يعدون من أبرز أثرياء لبنان.
وبعدما انتشـرت مقاطع فيديو مصورة
ـــديـــنـــة عـــلى مـــواقع الـــتـــواصل في ا
الاجـــتــــمــــاعي وعــــبـــر الإعـلام انـــضم
ـــنــاطق مـــتــظـــاهــرون مـن مــخـــتـــلف ا

{ طـرابــلس (لـبـنـان)  (أ ف ب) - مـنـذ
أيــام يـتـحـول لـيل طـرابـلس في شـمـال
لـبــنـان الـتي وُصــفت يـومـاً بـ"قــنـدهـار"
لـــبــنـــان إلى مـــســرح كـــبـــيــر يـــصــدح
بـالأغــاني وحـلـقــات الـرقص وأنــاشـيـد
حـــمــاســـيـــة لــيـــكــســـر آلاف الــشـــبــان
ـديـنـة والـشــابـات الـصـورة الــنـمـطـيــة 
مــحــافــظــة ارتــبط اســمــهــا بــالحــروب

والتطرف والفقر.
ويــتـــدفّق الآلاف من مــخــتـــلف مــنــاطق
الـشـمـال يـومـيـاً مـنـذ لـيل الجـمـعـة إلى
ـعـروفـة سـاحـة عــبـد الحـمـيـد كــرامي ا
ـديـنـة الـسـاحـلـيـة بـسـاحـة الـنـور في ا
ـعـيـشـيـة الـصـعـبة تـنـديـداً بالـظـروف ا
والـبطـالـة والفـسـاد كمـا هي الحال في
ـنـاطق. لـكن الـتـظـاهـرات فـيـهـا بـقـيـة ا
سـرعـان مــا اتـخـذت طـابـعــاً احـتـفـالـيـاً

استثنائياً.
وتـتحـول التـظاهـرات حفـلة راقـصة في
الهواء الطـلق حول مجسم كـبير مضاء
ديـنة ذات لـكلـمة "ألـله" يـعكس طـابع ا
الــغـالـبــيـة الــسـنـيــة المحـافــظـة. ويـرفع
عـتصمـون هواتفـهم الخلويـة مضاءة ا
كــالــشـمــوع ويــتـمــايــلـون عــلى إيــقـاع
مـوسـيـقى وأغـان صـاخـبـة تـتـنـوع بـ
الـوطنـيـة وتلك الحـماسـيـة الرائـجة في

صفوف الشباب.
ديـنة مـحط أنـظار الـلبـنانـي وبـاتت ا
ووجــهــة وســائل اعلام مــحــلــيــة تــفـرد
ــبـاشـر بـعــدمـا كـانت هـواءهــا لـلـبث ا
تــتــســابق قــبل سـنــوات عــلى مــواكــبـة
جولات اقتتال داميـة شهدتها وتصوير
أطـفــال يـحـمـلــون الأسـلـحــة أو تـقـصي
دينة. أخبار اسلامي متشددين في ا

وتــقـول الــطــالـبــة الجـامــعــيـة أمل (22
) "دفــعت طـرابـلس ثـمــنـاً بـاهـظـاً عـامـاً
جــراء الــنــظــام الــســيــاسي الــقــائم في
الـبـلـد وحـمــلت وصـمـة الإرهـاب وكـان
ـدينة الجمـيع يخاف مـن الدخول إلى ا

باعتبارها متشددة وإسلامية".
وتوضح أن مـدينـتهـا "عكس ذلك تـماما
ــطـلـبـيـة ــنـاسـبـة ا (...) وجـاءت هـذه ا
لـنــعـبـّـر فـيــهـا عن مــطـالــبـنــا بـإســقـاط
السـلـطـة" مـؤكـدة إنـهـا "فـخـورة" لأنـها
"جـــــزء مـن تحــــــرك عــــــكس الــــــطــــــابع

المجــاورة إلى الـتـحـرك. وعـبـر مـكـبـرات
تـظـاهرون تحـية إلى الـصوت يـوجه ا
مـنـطقـتي زغرتـا وبـشري ذات الـغـالبـية
ـسـيـحـية والـضـاحـية الجـنـوبـية ذات ا

الغالبية الشيعية ومناطق أخرى.
ويصف محمود شواك ( 50عاماً) الذي
يرئس جمعية محلية تساهم في تنظيم
ـديـنــة بـأنه الــتـظـاهــرات مـا تــشـهــده ا

"عرس بكل ما للكلمة من معنى".
تـظاهرين أن يـطلق على واختـار أحد ا

دينة لقب "عروس الثورة". ا
ـة ومن الــيـوم الأول بــادر مــهـدي كــر
دينة ) منسق موسيقى في ا (29 عاماً
إلى تـــســـلق ســـطـح بـــنـــاء مـــطل عـــلى
الساحة مع عـدد من أصدقائه وأجهزته
ـوسـيـقـيـة لــيـبـدأ تـنـسـيق مـوسـيـقى ا
وأغــان شـــكــلت نــقـــطــة جــذبٍ كـــبــيــرة

للمتظاهرين.
ة الـذي لم يتخـيل يوماً أن ويقـول كر
مــبــادرتـه الــفــرديــة ســتــتــحــول عـدوى
تجـتـاح مـنـاطق أخـرى لـوكـالـة فرانس
ـبادرة بـشـكل فردي بـرس "قـمتُ بهـذه ا

مع عــدد من أصــدقــائي وقــد سـاهــمت
بــإعــطـــاء طــابع حــضــاري لـــتــظــاهــرة
طـــرابـــلس وقــد بـــاتت حـــديث جـــمــيع
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تــطــوعت مــؤســســات مــحــلــيــة وأفـراد
ـديـنة لـتـوزيع حـلـويـات تـشـتـهـر بـهـا ا
ــتــظــاهــريـن أو وجــبــات طــعـام عــلى ا
وعبـوات مياه وعصـير اللـيمون بـينما
دينة الذين يـبيعون الفول يجد فقـراء ا
ـــســلـــوق وعــرانـــيس الـــذرة في هــذه ا

التجمعات مصدر رزق لهم.
ـنـاطق الـلـبـنـانـيـة وعـلى غـرار بـقـيـة ا
طلـبي طابعاً اقتصادياً يتخذ الحراك ا
دينـة التي تعاني بالدرجـة الأولى في ا
من إهـمال الـدولة لـها مـا أدى إلى عدم
تشغـيل مرافقهـا الحيوية والاقـتصادية

وحولها مدينة معزولة.
ـــــديـــــنـــــة مــــرفـــــأ ذا مـــــوقع وتـــــضم ا
اسـتـراتـيجي بـ لـبـنان وسـوريـا بقي
مـهمـلاً لأكثـر من نـصف قرن بـالإضـافة
إلى تحـــفـــة مـــعـــمـــاريــة مـن تـــصــمـــيم

الــبــرازيــلي أوســكــار نــيــمــايــر أشــهــر
مـعـمـاريي الـعـالم فـي الـقـرن العـشـرين
لــكـنــهـا مــهـدّدة بــالانــهـيــار في حـال لم

يصار لترميمها.
وبــيــنــمـــا تــضمّ طــرابـــلس أثــريــاء من
دينة سياسي ورجال أعمال تنقسم ا
عـمـوديـاً بـ أحـيــاء فـقـيـرة تـعـاني من

الحرمان وضواح غنية.
) وهي وتــقــول وفــاء خــوري (48 عــامــاً
نـاشطـة اجتـماعـية "نـريد طـبقـة حاكـمة
لديـها كرامة مـثلنـا ونريد دولـة مدنية
وفــصل الــســلـطــات وفــصل الــدين عن

السلطة".
وتـراجـعت خلال الانـتخـابـات الـنيـابـية
الأخـــيـــرة عــام 2018 شـــعـــبــيـــة تـــيــار
ستـقبل الذي يتـزعمه الحريري الذي ا
ـــديــنـــة الـــذين ـــا وعـــد أهــالـي ا لـــطـــا
اء يـشكـلـون حـاضـنـة شـعـبـيـة له بـالا

دينة. وتحس شأن ا
ويـقـول الـطـبـيب والـنـاشط الاجـتـماعي
) "تـثـور طـرابلس نـافـذ مـقدّم (60 عـاماً

تثور لأنها مظلومة ومقهورة".
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قد يـعتقد الكثيرون إن إعصار الدمار الذي ضرب دول الشرق الأوسط ولا سيما
ا هي خارطة معدة دولاً معـينة وعلى رأسها سوريـا والعراق قد يستثـني احداً إ
سلفـا للمنـطقة ككل لكن حـسب مراحل وتوقيـتات زمنية وان طـالت لكن المحصلة
نـطقـة. لكي نـثبت هـذه الحقـيقـة من خلال عدة الـنهـائيـة للـمخـطط  تـدميـر بلـدان ا
أمور نجـد من خلال  مقـدمات تـنفيـذ مخـطط خارطـة الطـريق عدة مـراحل   أولها
بـعـد  إعلان بــوش الابن عن خـارطـة الـطــريق من اجل بـدء عـمـلــيـة الـسلام وقـيـام
دولتـ متـجاورتـ إسرائـيل و فلـسطـ  ومفـهوم الشـرق الأوسط الجديـد ضمن
الإستراتـيجية الأمريكـية بان هناك ستكـون متغيرات جذريـة وجوهرية وشاملة في
ـنطـقة لـتكـون إحداث 11 أيلـول الشـرارة الأولى وغـطاء مـبطـناً بـسيـاسة مـدمرة ا
ـدى لهـا  وتـعـطي مبـرراً شـرعـياً لـلـشعـوب  نـحـو تحقـيق أهـداف وغـايات بـعـيـد ا
لزيادة الانـتشار الـعسكري الأمـريكي والتدخل بـشؤون البلـدان الضعيـفة  وتكون
تهـمة الإرهاب أو دعـمه  تلفق لأي دول ضمـن الخارطة ويحـكم عليـها بإعدام دون
ـلـيارات  والأمن مـحـاكمـة عـادلة أو تـفـرض غرامـات وتـدفعـها حـتى لـو تجاوزت ا
الـقـومي الأمـريكـي  أصبح في خـطـره مـا كان فـي السـابق لـتـكون دمـاء الـشـعوب
وأطفـالهم تـقتل تحت الأنـقاض  وتـدميـر مدنهـم  وتراثهـم وتهجـيرهم لـكي يتـحقق
طـلب  فكانت الضحية الأولى لهذا النهـج أفغانستان والتي تعاني الأمرين حتى ا
يومنـا هذا ولتـكون حـصة الأسد من نـصيبـنا ولسـنا بـحاجة لـلحديث عن أحـوالنا
زريـة التي  لا تسـر ولا تفـرح ليكـون الربيـع العربي الـشرارة الـثانيـة في خارطة ا
الطريق ليتساقط حكام العرب ب ليلة وضحاها ب هارب وقتيل وسج  ليكون
مفـهوم التـغييـر والإصلاح غايـة ومطلب كـل الشعـوب بشكل لافـت للنـظر في ح
ـاضي على نحو مـحدد لكن اليوم أصـبحت كل الشعـوب ارضاً خصبة كان في ا
متهـيئة للتغير تنتـظر شرارة لتنفجر ضد حكومـتها الذي أصبها الوهن وفي حالة
يرثى لـها لان تجارب الآخرين من  نظرائهم انعكست سـلبا عليهم وهم مستعدون
تـهالك الواقف للـفعل إي شي  وتقـد كل  التنـازلات للـمحافـظة على سـلطـانهم ا
ـعـدومـة  في صـدارة عـلى حـافـة هـاويـة الـسـقـوط  وحـقـوق الأقـلـيـات والحـريـات ا
الأوراق التي  تحـركهـا جهات تـضرب عـدة عصافـير بـحجـر واحد من خلال هذا
الأمر لـيبرز لدينا مفهوم اتسع بشكل كبير جدا وأصبح وجودها يهدد امن الدول
واسـتـقـرارهـا وبـدء عـمـلـهـا يـضـرب بقـوة وبـتـنـظـيم عـالي وإمـكـانـيـات هـائـلـة أنـها
سلحة منتشرة بكل دول وخصوصا دول التي يشملها المخطط حيث الجمـاعات ا
رحـلة وبدليل لم تستطع إي دول من إنهاء نشـاطها في مد وجزر وحسب حاجة ا
ؤسس والدعم لها يستفد منها في عدة موارد  ولعل بلدنا العراق وجودهـا  لان ا
خيـر مصدق عـلى ذلك وما أكـثر التـحشـيد العـسكري من حـيث العـدة والعدد في
الصـراع السورية  بإحداث الأسلحة وبنـاء قواعد عسكري في عدة دول قد تكون
الأكـثـر ولم يـشهـد لـهـا مـثيل حـتى خلال الـقـرن الـعـشرين  وخـلاصة حـديـثـنا إن
تكـون هذا الحقـائق والشواهـد كلهـا مبررات  وأوراق  رابـحه تستـخدمهـا أمريكا
ــسـتـفـيـد الأولـى  في ضـرب إي دول حـسب مــخـطـطـهــا وإضـعـافـهـا وحـلـفـاءه وا
وادخلـهـا في دوامة من الـعـنف والدمـار من اتـهمـهـا  بإرهـاب آو دعـمه  آو خروج
طالبة بإجراء التغيـير والإصلاح  أو تحريك جماعات مسلحة  وان لم تظـاهرات ا
تكون فـوجودهـا العسـكري وصـواريخهـا تكـون كافيـة لهـا في تنفـيذ اهـدافها وان
كل الظـروف تساعد على ذلك الأمر وخط  سير خارطة الطريق سائر  دون توقف
ولم يـستثن  وما يجـري في لبـنان امر طـبيعي في ظل مـتغـيرات الوضع لـلمنـطقة 
احداً ودول أخـرى تنتظـر مصيرهـا المجهول من خـارطة الطريق  وهـذا ما تكشف
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تفرز الـظواهـر الاجتـماعيـة مسـتجدات لم يـهتـد ِاليهـا العـقل والمختص  ومن ب
هذه الـظواهر التظاهـرات  التي في الأصل أنها ظاهـرة اجتماعية دسـتورية تعبر
عن الاعـتـراض الـشـعبـي على ظـواهـر تـخـالف الـقـانون أو الـدسـتـور أو تـعـبر عن
حاجة اجـتماعية أو سياسية أو اقتـصادية لم تلتفت اليها الـسلطة أو تنبهت اليها
وتجاهلـتهـا. وبالـتالي لـيس في الـتظـاهر إشكـال يقـينـا  وليس فـي بعض مـظاهر
الـعـنف التي تـخـالط التـظـاهر أشـكـال أيضـا بلـحـاظ اجواء الحـمـاس والشـعارات
ـسـمـوح لا عن قـصد ولـكن تـمـاشـيـا مع الـظرف ـا تـتجـاوز ا الـتي قـد  تـُرفع ور
تظاهر والحامي حدوده  لكن أن يسيل دم السائد  وأحيانا نتيجة عدم معرفة ا
تـظاهر لم يخرج وتزهق روح خـرجت من أجل الحياة ففي ذلك الإشـكال كله  فا
يقيـنا بطرا أو راغباً بالتعب والعناء  ولم يفترش الأرض ويلتحف السماء ويتوقع
لاحقـة عابـثاً لكـنه خرج من أجل إسـماع صـوته وإيصال الصـدام والاعتـقال وا
مطلـبه  ويقـينـا أن التظـاهر يـسلط الضـوء  ويوضح الـغامض  ويقـرب البـعيد 
ويحقق غالبا ما غفلت أو تغافلت عنه السلطة  وكثيرا ما يكشف خفايا لم يلتفت
إليـها أحـد  بل لم يكن الـتظـاهر من أجـلهـا  من ذلك ما كـشفت عـنه التـظاهرات
العراقـية القائـمة  فبعـد لقاءات عدة جـمعتني بـفئات شعـبية متـنوعة متـنورة كلها
طاقـة وطنيـة  التقـيت مصـادفة بفـئة لم يجـل في خاطري في يـوم من الأيام حجم
ا سلب من حقوقها ا لأنها لم ترفع صوتـها مطالبة  الظلامة الـواقعة عليها  ر
ا هي  أو لأن أحد مـنهـا لم يُمـكّن كي يسُمـع صوتهـا  أو لأنهـا وقفت راضـية 
فـيه متـجـنبـة الإشـكال والـتـظاهـر والاحـتجـاج  فـأضحـت شريـحـة منـسـية  أنـها
شريـحة أصـحـاب البـشـرة السـمـراء  التي تجـاوز عـددهم في العـراق حـسب ما
ـلـيـوني نـسـمـة  ويقـيـنـاً أن هـذا الـرقم الـكـثيـر سـيـثـيـر اسـتـغراب من أعلـمـوني ا
ـثـلي هذه سـيـطلع كـمـا أثـار اسـتغـرابي !!! وفي مـقـاربـة بـسيـطـة طـرحهـا أحـد 
الـشـريـحـة أن أحـدا مـنـهـم لم يـتـولى مـنـصب مـديــر عـام  ويـقـيـنـاً أن من لم يـولَ
الأدنى لا يـولى الأعلى  فليس من بـينم وكيل وزارة  ولا وزير ولا رئـيس هيئة ولا
ثل فـي مجـالس المحافـظات قائـداً في الجـيش أو الأجهـزة الأمنـيـة  وليس لـهم 
ـنـطق نسـيان هـذه الشـريحـة وإهمـالهـا ?وكيف فهل من ا ولا في مجـلس النـواب 
لشريـحة بـحجم هذه الـفئـة أن يتولي وطن يـُحمـلها الـغرم ويـتجاهـلهـا في الغنم ?
وهي واقـعــا كـلــهـا ولاء ووطــنـيـة ونــبض في حــمل هم الـوطـن  وهـو مـا يــدعـوني
للانـحنـاء أمـامـها احـتـراما واكـبـارا  فمـثل هـذه الـفئـة تـستـحق كل الـتـقديـر فـقد
واطـنة ومـستـلزمات الـولاء  وهي توالي وتـقف وتدافع حُرمت من كل أبـجديـات ا
وتذود  ويـقيـناً أن في الحـيف إشـكال شـديد لـكن الإشكـال الأكبـر في استـمرار
ـتـأخر ـا في الإنـصـاف ا الحـيف بـعـد جلاء الـصـورة واسـتـبـيـان الحـقـيـقـة  ور
تضميد لبعض الجراح  لكن أن لا تنصف هذه الفئة بعد بيان ظلامتها ففي ذلك
تعـميق للجراح بل تـقريح لها . لقـد وقف أفراد هذه الفئـة دائما إلى جانب الوطن
قراطـيته  وإذا كان الزائل في شدته ولـم يقف الوطن إلى جانـبها في رخـائه ود
الراحل عـمل على إهمال هذه المجموعات ولم ينصفها كما اهمل الغالب من ابناء
الوطن  فـعلى القادم الجديد تـضميد جراحاتـها وتعويضهـا عما فات وعما لحق
بهـا من حيف وظلم وظلامة  بلـحاظ ما تعرض له رجالات الـعهد الجديد من ظلم
وملاحقـة وخـوف وتهـديد وتـهـجيـر  فمن ظُـلم لا يـظلم  ومن أهُـمل لا يـهمل ومن
ـظلوم قـراطية الـتي انتـظر قدومـها ا قهُر لا يـقهـر  ذهبت الشـمولـية وجاءت الـد
طويلا  فـليس من بأس في ظلامة الـديكتاتور لـكن الظلامة كلهـا في قهر واهمال
قـراطي  ففي إهـمال فئـة قليـلة ظلم فـما بالك بـاهمال شـريحة كـبيرة النظـام الد
ا تـزل نسـبة من الـشعـب لا يسـتهان ناضـلت وقاتـلت وقدمت وضـحت وشغـلت و
بـهـا . وبـعـد كــشف الـسـتـار عن المخــفي آن الأوان لإنـصـاف هـذه الــفـئـة الـهـشـة
ـرجـو فيـها  فـب أفـراد هذه الـشريـحة نـتظـر منـها وا وتـمكـيـنهـا من أجل اداء ا
ـدرس والـفـني والخـبـيـر  وفي الـدولـة مـنـاصب ـهـنـدس وا الأسـتـاذ والـطـبـيب وا
وأمـاكن لم تـشـغل وحـاجـات لم تـسـد  وإن لم يـكن فـيهـا فلابـد أن يـكـون فـيـها 
فـظـلـم كـبـيــر أن يـظــلم أبن الـوطـن لا لـشيء الا لــلـون بـشــرته  وخـفــوت صـوته 
تـرقب وسلـميته أداتـه وقبوله بـالقـليل وتحـاشيه الـضجة  ووقـوفه في صفـوف ا
بانـتظـار من ينـصفه  ونـعتـقد أن أولى خـطوات الإنـصاف تـعديل قـانون انـتخاب
ـقـاعـد لـشـريـحـة الـبـشـرة مــجـالس المحـافـظـات عـلى نـحـو يـخـصص نــسـبـة من ا
ـناصب الـقياديـة لهم وحسب السـمراء باعـتبارهم أقـليـة عددية  وإسـناد بعض ا
نظم لانـتخـاب المجلس الـنيابي الحاجـة والكفـاءة والقـدرة  ثم الانتـقال للـقانـون ا
ن شـمـلـهم نـظـام الـكـوتا  للـنـظـر لافـراد هـذه الـشـريـحـة ومـسـاواتهـا بـغـيـرهـا 
ــظـلــوم حق وفـضــيـلــة  فـالــبلاد لا تـبــتـنـى الا بـابــنـائــهـا  وتــهـيـأت فـإنــصـاف ا
مـسـتلـزمـات الـولاء أولى خـطوات الـبـنـاء  فـالبلاد قـد تـعـتـمد الأجـنـبي في الـبـناء
لـكن الولاء يـبقى لابن الوطن وهـو من يفـتدي ويـدافع ويدفع وقد ادي والإعـمار  ا
يسـتشهـد من أجل الذود ودفع الخـطر والعـدوان  ويقـينا أن واجب الـوطن اليوم
واطـنة بـفعل سـياسـات الراحل والقـائم على أمـره ترمـيم ما تـصـدع من شعـور ا
ـارسـات ــقـراطـيــة مـظـاهــر و فـالـد ــقـراطـيــة  وهـو دلــيل الـوطـنــيـة وسـنــد الـد
قراطي وإن غـابت اضحى النظـام شموليا ومسـتلزمات أن تهـيأت كان النـظام د

ـضـطـهـد ـظـلـوم وتـعــويض ا مـسـتـبــدا  فـسـارعـوا لإنـصــاف ا
قـهور من أجل بناء وطن حـر سعيـد ينعم في ظله وتمـك ا
ابنـاءه بالحـريـة ويسـتشـعر الجـميـع أنه يقف عـلى مسـافة
واحـدة من الحـقـوق والحـريات  فـلا لوم عـلى الـوطن في
زمن الأزمة والـقهـر لـكن اللـوم كله يـقع علـيه وعلى الـقائم
ــقــراطــيـة عــلى أمــره إذا فــرق بــ ابـنــائـه في زمن الــد

والرخاء .

رور يؤدون واجباتهم Vł«Ë∫ رجال ا

رور راجعة في دوائر ا الازدحام على شبابيك ا


